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زحام الأحداث ما يستحق أن نهتم به أكثر من غيره.  كثيراً ما ننسى فى

وقليلاً ما ننتبه وسط صخب وضجيج لا ينتهيان إلى ذكرى مبدعين كبار 

أضاءوا عقولنا وحياتنا، ولا يزالون، بأعمال تركوها لتسهم فى تكوين 

أجيال وراء أخرى. وحين يرتبط الإبداع بشجاعة الالتزام بمبادئ نبيلة، 

ن أحسن ما فى ثقافتنا وتاريخنا. وقد اجتمعا فى الشاعر يجتمع حُسنيان م

الكبير فؤاد حداد الذى تمر هذه الأيام ثلاثون عاماً على رحيله. ويعُد حداد 

أحد أبرز رواد شعر العامية الملتزم بالحرية وكرامة الإنسان والعدل 

د الاجتماعى، والمقاوم للقهر والطغيان والظلم والفساد والاستغلال واستعبا

البشر. وقد مضى على نهجه مبدعون كبار آخرون كل بطريقته أبرزهم 

أحمد فؤاد نجم وسمير عبد الباقى وزين العابدين فؤاد. ويجمع حداد 

وغيره من شعراء العامية الذين تبنوا هموم الفقراء والمظلومين، وعبروا 

عن قضايا الوطن والديمقراطية، أنهم دفعوا أثماناً غالية من حريتهم 

قوتهم للدفاع عما آمنوا بأنه طريق مصر الوحيد إلى المستقبل. ويعرف و

أكثر من أعماله الأخرى. ولكن « المسحراتى»كثير من العرب ديوان حداد 

ما لا يعرفه إلا القليل منهم أن هذا ديوان ثورى تحررى تنويرى، وليس 

ناس فقد حول شخصية المسحراتى الذى يوقظ ال«. فولكلورياً »تقليدياً أو 

فى شهر رمضان للسحور إلى وسيلة للإيقاظ الوطنى الديمقراطى 

الاجتماعى. فليس هذا الديوان إلا جزءاً من رؤية متكاملة عبر عنها فى 

مجمل دواوينه، ومؤداها أن نهضة مصر مرتبطة باستيقاظ شعبها 

وانتزاعه حريته وحقوقه. كان الفقراء والمظلومون هم محور إبداعه. 



وإنصافهم هدفه الأول. ولذلك كان هو أول من كتب شعراً  وكان إنقاذهم

، 1975لهم وعنهم بعد سيد درويش فى ديوانه )كلمة مصر( الصادر عام 

الذى تضمن مجموعة رائعة تحت عنوان )بالمعايش والصنايعية(. وقد لجأ 

حداد إلى العامية أصلاً لكى يؤكد انحيازه لهم، ولكل من يناضل من أجل 

ة. ولذلك لم يكن غريباً أن يحمل ديوانه الأول, وهو مفعم العدل والحري

بالحماس فى مستهل حياته الإبداعية، عنواناً سياسياً هو )افرجوا عن 

المسجونين السياسيين(. وقد حافظ على التزامه بمبادئه منذ بداياته فى 

العصر الملكى الذى أصدر هذا الديوان فى نهايته، وحتى رحيله بعد أن 

الاجتماعية،  -سياسة السادات مبارك الاقتصادية « لتان عيارف»انتقد 

ومروراً بعصر عبد الناصر الذى كان هو أبرز مبدعيه وضحاياه فى آن 

 .معاً 


